
    الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي

  من الفوائد التنبيه على المآخذ وفحص جهتها في ذينك القولين ولذلك جعل عمر Bه الأمر

شورى في ستة ولم ينص على واحد بعينه وكان قصده أن الخلافة لا تعدوهم ولو لم يفاجئه هادم

اللذات لميز الأصح عن غيره فإن قلت فلا معنى لقولكم في هذا القسم للشافعي في هذا المسألة

قولان إذ ليس له ما على ما زعمتم في مثل هذه المسائل قول واحد ولا قولان بل هو متوقف غير

حاكم بشيء قلت قال إمام الحرمين في التلخيص هكذا القول ولا نتحاشى منه وإنما وجه الإضافة

إلى الشافعي ذكره لهما واستقصاؤه وجوه الأشباه فيهما وقد كان الشافعي رضوان االله عليه

حديث السن لم تتسع مهلته كثيرا لآلام لم تطل راحته ولا يشغله ذلك عما هو فيه من حياطة

الدين والنظر المتين والانجماع على طريق المتقين .

 وقد سئل بعضهم ما السبب في قصر عمر الشافعي فقال حتى لا يزالون مختلفين ولو طال عمره

لرفع الخلاف ولأمعن القول فيما لا يحصره مختصرا ولا معزل من مناقب هذا الخبر ولكن العالم

استطرد ووجد للمقال مجالا .

   فقال ونختم الفصل بما هو من توابع أبواب الترجيح وأمور المقلدين فنقول إن قصر نظر

A الأئمة من قريش وقوله A بعض المصنفين عن فهم مراتب المجتهدين فلا عليه لو اقتدى بقوله

قدموا قريشا ولا تذموها ولم يكن أحد من أصحاب المذاهب معزيا إلى صليبة قريش بالمسلك

الواضح إلى الشافعي ولا خلاف في اختصاصه بذلك وأنه المقصود بقوله A عالم قريش يملأ طباق

الأرض علما لأنه الذي طبق طباق الأرض وتخلق بالطيب ورد ليلها المسود وجبين نهارها المبيض

وصار اسمه في مشارقها ومغاربها وعلا على أنجم السماء طوالعها وغواربها
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